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]َِْْفَصْلٌ الْمَعْصِيَةُ تُضْعِفُ إِراَدَةَ الْْي[ 
  :هَا الْعَبْدِ    - وَمِن ْ عَلَى  أَخْوَفِهَا  مِنْ  الْمَعْصِيَةِ،    -وَهُوَ  إِراَدَةَ  فَ تُ قَوِِّي  إرِاَدَتهِِ،  عَنْ  الْقَلْبَ  تُضْعِفُ  اَ  أنَّه

وْبةَِ بِِلْكُلِِّيهةِ، فَ لَوْ مَاتَ نِصْفُ وَتُضْعِفُ إِراَدَةَ   ئاً، إِلََ أنَْ تَ نْسَلِخَ مِنْ قَ لْبِهِ إِراَدَةُ الت ه ئاً فَشَي ْ وْبةَِ شَي ْ هُ لَمَا تََبَ  الت ه
ابِيَن بِِللِِّسَانِ بِشَيْءٍ كَثِيٍر، وَقَ لْبُهُ مَعْقُ  ، فَ يَأْتِ بِِلِِسْتِغْفَارِ وَتَ وْبةَِ الْكَذه هَا، عَازمٌِ  إِلََ اللَّهِ ودٌ بِِلْمَعْصِيَةِ، مُصِرٌّ عَليَ ْ

رَبِِاَ إِلََ الْْلَََكِ   .عَلَى مُوَاقَ عَتِهَا مَتََ أمَْكَنَهُ وَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الْْمَْراَضِ وَأقَ ْ
النهبيُّ   مفتحةٌ، :"  -صلى الله عليه وسلم-قال  أبوابٌ  فيهِما  ورانِ  سُّ راطِ  الصِّ جَنَ بَتِِ  وعَنْ  مستقِيمًا،  صِراطاً  مثلًَ  اللهُ  ضَربَ 

راطِ داعٍ    مُرْخاةٌ،وعلى الْبوابِ سُتُورٌ   راطِ ولِ    يقولُ:وعِند رأسِ الصِّ وا؛استقِيمُوا على الصِّ وفَوقَ ذلكَ    تَ عْوَجُّ
  تلَِجْهُ، لِ تفتحْه، فإنهك إنْ تَ فْتَحْه  ويْ لَكَ! قال: الْبوابِ؛ا من تلكَ كلهما هَمه عبدٌ أنْ يفتحَ شيئً   داعٍ يدعُو 

رهَُ،ثمه   تُورَ الْمُرخاةَ حُدودُ    فَسه فتهحةَ محارمُ اِلله، وأنه السُّ
ُ

راطَ هو الإسلَمُ، وأنه الْبوابَ الم   اِلله، فأخبَر أنه الصِّ
راطِ هو القرآنُ، والده  اعِي على رأسِ الصِّ  أخرجه الترمذي   ".اعِي من فوقِه هو واعظُ اِلله في قلبِ كلِّ مُؤْمِنٍ والده

بِلحقِّ  :"-صلى الله عليه وسلم-قال النهبيُّ   وتَكذيبٌ  رِِّ  بِلشه فإيعادٌ  يطانِ  لمهةُ الشه ا  فأمه لمهةً  وللملَك  آدمَ  بِبنِ  لمهةً  يطانِ  للشه إنه 
ا لمهةُ الملَك فإيعادٌ بِلخيِر وتصديقٌ بِلحقِّ   صحيح الترمذي  ..."وأمه

]ِفَصْلٌ إلِْفُ الْمَعْصِيَة[ 
 َهَا: أنَههُ يَ نْسَلِخُ مِن الْقَلْبِ اسْتِقْباَحُهَا، فَ تَصِيُر لهَُ عَادَةً، فَلََ يَسْتَ قْبِحُ مِنْ نَ فْسِهِ رُؤْيةََ النهاسِ لهَُ، وَلَِ  وَمِن ْ

 كَلََمَهُمْ فيِهِ. 
 ْبِِلْمَع أَحَدُهُمْ  يَ فْتَخِرَ  حَتَه  ةِ،  اللهذه وَتََاَمُ  هَتُّكِ  الت ه غَايةَُ  هُوَ  الْفُسُوقِ  أرَْبَِبِ  عِنْدَ  بِِاَ  وَهَذَا  ثَ  وَيَُُدِِّ صِيَةِ، 

 مَنْ لََْ يَ عْلَمْ أنَههُ عَمِلَهَا، فَ يَ قُولُ: يََ فُلََنُ، عَمِلْتُ كَذَا وكََذَا. 
 أبَْ وَابُِاَ فِي هُمْ  عَن ْ وَتُ غْلَقُ  وْبةَِ،  طرَيِقُ الت ه عَليَْهِمْ  وَتُسَدُّ  يُ عَافَ وْنَ،  لَِ  مِنَ النهاسِ  رْبُ  ا كَمَ  الْغاَلِبِ،  وَهَذَا الضه

ُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمه يُصْ -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ النهبِيُّ   جْهَارِ أنَْ يَسْتُرَ اللَّه بِحُ  : »كُلُّ أمُهتِِ مُعَافًً إِلِه الْمُجَاهِرُونَ، وَإِنه مِنَ الْإِ
 ، وَقَدْ بَِتَ يَسْتُرهُُ ربَُّهُ«. يَ فْضَحُ نَ فْسَهُ وَيَ قُولُ: يََ فُلََنُ عَمِلْتُ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا، فَ هَتَكَ نَ فْسَهُ 

 ُالْمَعَاصِي مَوَاريِث 
 عَزه ُ ةٍ مِنَ الْْمَُمِ الهتِِ أهَْلَكَهَا اللَّه هَا أنَه كُله مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي فَهِيَ مِيراَثٌ عَنْ أمُِّ   وَجَله. وَمِن ْ
 .ٍفاَللُّوطِيهةُ: مِيراَثٌ عَنْ قَ وْمِ لوُط 
 .ٍعُهُ بِِلنهاقِصِ، مِيراَثٌ عَنْ قَ وْمِ شُعَيْب  وَأَخْذُ الْحقَِّ بِِلزهائدِِ وَدَف ْ
 .َوَالْعُلُوُّ فِي الْْرَْضِ بِِلْفَسَادِ، مِيراَثٌ عَنْ قَ وْمِ فِرْعَوْن 



 .ٍمِيراَثٌ عَنْ قَ وْمِ هُود ُ ُ وَالتهجَبرُّ  وَالتهكَبرُّ
 َفاَلْعَاصِي لَِبِسٌ ثيِاَب.  بَ عْضِ هَذِهِ الْْمَُمِ، وَهُمْ أعَْدَاءُ اللَّهِ
 ِإ ُ لََ نَبِيِّ مِنْ أنَبْيِاَءِ  وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْْدََ فِي كِتاَبِ الزُّهْدِ لِْبَيِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيناَرٍ قاَلَ: أوَْحَى اللَّه

يدَْ  لَِ  لقَِوْمِكَ:  قلُْ  أنَْ  إِسْراَئيِلَ  مَراَكِبَ  بَنِِ  يَ ركَْبُوا  وَلَِ  أعَْدَائِي  مَلََبِسَ  ي لَْبَسُوا  وَلَِ  أعَْدَائِي،  مَدَاخِلَ  خُلُوا 
 أعَْدَائِي، وَلَِ يطَْعَمُوا مَطاَعِمَ أعَْدَائِي، فَ يَكُونوُا أعَْدَائِي كَمَا هُمْ أعَْدَائِي.

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ    - نِ النهبِيِّ  وَفِي مُسْنَدِ أَحَْْدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَ  يْفِ    - صَلهى اللَّه قاَلَ: »بعُثِْتُ بِِلسه
ُ وَحْدَهُ لَِ شَريِكَ لهَُ، وَجُعِلَ رزِْقِي تََْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ   اعَةِ، حَتَه يُ عْبَدَ اللَّه غاَرُ  بَيْنَ يدََيِ السه لهةُ وَالصه الذِِّ

هُمْ«. عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْرِ   ي، وَمَنْ تَشَبههَ بقَِوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ
 ]ِفَصْلٌ هَوَانُ الْعَاصِي عَلَى ربَِّه[ 
 .ِهَا: أنَه الْمَعْصِيَةَ سَبَبٌ لِْوََانِ الْعَبْدِ عَلَى ربَِّهِ وَسُقُوطِهِ مِنْ عَيْنِه  وَمِن ْ
  ِعَليَْه هَانوُا   : سَنُ الْبَصْريُِّ يكُْرمِْهُ قاَلَ الحَْ لََْ  عَلَى اللَّهِ  هَانَ الْعَبْدُ  وَإِذَا  لعََصَمَهُمْ،  عَليَْهِ  عَزُّوا  وَلَوْ  فَ عَصَوْهُ، 

:    أَحَدٌ، جِّ مُكْرمٍِ{ ]سُورةَُ الحَْ مِنْ  لهَُ  فَمَا   ُ يهُِنِ اللَّه }وَمَنْ  تَ عَالََ:   ُ قاَلَ اللَّه وَإِنْ عَظهمَهُمُ النهاسُ فِي [  ١٨كَمَا 
 الظهاهِرِ لِحاَجَتِهِمْ إلِيَْهِمْ أوَْ خَوْفاً مِنْ شَرِِّهِمْ، فَ هُمْ فِي قُ لُوبِِِمْ أَحْقَرُ شَيْءٍ وَأهَْوَنهُُ. 

 َهَوَانُ الْمَعَاصِي عَلَى الْمُصِرِِّين 
 نْبَ حَتَه يَ هُونَ عَليَْهِ وَيَصْغُرَ فِي هَا: أنَه الْعَبْدَ لَِ يَ زاَلُ يَ رْتَكِبُ الذه  قَ لْبِهِ، وَذَلِكَ عَلََمَةُ الْْلَََكِ، فإَِنه  وَمِن ْ

 . نَبَ كُلهمَا صَغُرَ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ عَظمَُ عِنْدَ اللَّهِ  الذه
  ِجَبَلٍ يََاَفُ  وَقَدْ ذكََرَ الْبُخَاريُِّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: إِنه الْمُؤْمِنَ يَ رَى ذُنوُبهَُ كَأنَههُ فِي أَصْل

 أنَْ يَ قَعَ، وَإِنه الْفَاجِرَ يَ رَى ذُنوُبهَُ كَذُبَِبٍ وَقَعَ عَلَى أنَْفِهِ، فَ قَالَ بهِِ هَكَذَا فَطاَرَ.
]ِنوُب  ]فَصْلٌ شُؤْمُ الذُّ
 ُوَابِّ يَ عُودُ عَليَْهِ شُؤْمُ ذَنبِْهِ، فَ يَحْتَرِق هَا: أنَه غَيْرهَُ مِنَ النهاسِ وَالده نوُبِ وَالظُّلْمِ. وَمِن ْ  هُوَ وَغَيْرهُُ بِشُؤْمِ الذُّ
 .  قاَلَ أبَوُ هُريَْ رةََ: إِنه الْحبُاَرَى لتََمُوتَ فِي وكَْرهَِا مِنْ ظلُْمِ الظهالَِِ
  َوَأمُْسِك نَةُ،  تِ السه إِذَا اشْتَده آدَمَ  بَنِِ  عُصَاةَ  تَ لْعَنُ  مُُاَهِدٌ: إِنه الْبَ هَائمَِ  بِشُؤْمِ  وَقاَلَ  هَذَا  وَتَ قُولُ:  الْمَطرَُ، 

 مَعْصِيَةِ ابْنِ آدَمَ. 
 ُهَا حَتَه الْخنَاَفِسُ وَالْعَقَارِبُ، يَ قُولوُنَ: مُنِعْناَ الْقَطْرَ بِذ  نوُبِ بَنِِ آدَمَ. وَقاَلَ عِكْرمَِةُ: دَوَابُّ الْْرَْضِ وَهَوَامُّ
 يَ لْعَنَهُ مَنْ لَِ ذَنْبَ لهَُ. فَلََ يَكْفِيهِ عِقَابُ ذَنبِْهِ، حَتَه 
  ،شيء لكل  رحْة  فالطاعات  شيء،  على كل  شؤم  المعاصي  أن  النهبِيُّ  وكما  العالََ  ":  -صلى الله عليه وسلم -قاَلَ  وإنه 

 صحيح أبي داود "ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الْرضِ، والحيتانُ في جوفِ الماءِ 
عزه  ":  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ النهبِيُّ   اللهَ  وملَئكِتَهُ إِنه  وحتَ    جُحْرهِا،حتَ النملةَ في    والْرضِ،وأهلَ السمواتِ    ، وجله 

 صحيح الجامع  "ليُصَلُّونَ على معلِِّمِ الناسِ الخيرَ  الحوتَ،



النهبيه  " فأتيَتُكَ  -صلى الله عليه وسلم- أتيَتُ  عَظمي،  ورَقه   ، سِنِِّ قلُتُ: كَبرتْ  بكَ؟  جاءَ  ما  قبَيصةُ  يَ  ما  فقالَ:  لتُِ عَلِِّمَنِ 
لكَ  استَغفَرَ  إلِه  مَدَرٍ  ولِ  شَجَرٍ  ولِ  بَحجَرٍ  مَرَرتَ  ما  قبَيصةُ،  يَ  فقالَ:  به.  تعَالَ  اللهُ  الترغيب    ..."ينَفَعُنِ 

 والترهيب
 ] لَّ  ]فَصْلٌ الْمَعْصِيَةُ توُرِثُ الذُّ
 ؛ له وَلَِ بدُه هَا: أنَه الْمَعْصِيَةَ توُرِثُ الذُّ قاَلَ تَ عَالََ: }مَنْ كَانَ فإَِنه الْعِزه كُله الْعِزِِّ فِي طاَعَةِ اللَّهِ تَ عَالََ، وَمِن ْ

يعًا{ ]سُورةَُ فاَطِرٍ:  هَا بِطاَعَةِ اللَّهِ  [ ١٠يرُيِدُ الْعِزهةَ فلَلِههِ الْعِزهةُ جََِ . أَيْ فَ لْيَطْلبُ ْ دُهَا إِلِه فِي طاَعَةِ اللَّهِ  ، فإَِنههُ لَِ يََِ
 .َلَفِ: اللههُمه أعَِزهنِ بِطاَعَتِكَ وَلَِ تذُِلهنِِ بِعَْصِيتَِك  وكََانَ مِنْ دُعَاءِ بَ عْضِ السه
  ُْم : إِنَّه سَنُ الْبَصْريُِّ وَهََْلَجَتْ بِِِمُ الْبَراَذِينُ، إِنه ذُله الْمَعْصِيَةِ لَِ يُ فَارقُِ  وَإِنْ طقَْطقََتْ بِِِمُ الْبِغاَلُ،  قاَلَ الحَْ

ُ إِلِه أنَْ يذُِله مَنْ عَصَاهُ.   قُ لُوبَِمُْ، أَبََ اللَّه
 وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُباَرَكِ: 

له إِدْمَانََُّ  نوُبَ تَُيِتُ الْقُلُوبَ ... وَقَدْ يوُرِثُ الذُّ  ارأَيَْتُ الذُّ
نوُبِ حَياَةُ الْقُلُوبِ ... وَخَيْرٌ لنَِ فْسِكَ عِصْياَنَُّاَ  وَتَ رْكُ الذُّ

ينَ إِلِه الْمُلُوكُ ... وَأَحْباَرُ سُوءٍ وَرهُْباَنَُّاَ   وَهَلْ أفَْسَدَ الدِِّ
]َفَصْلٌ الْمَعَاصِي تُ فْسِدُ الْعَقْل[ 
  ُهَا: أنَه الْمَعَاصِيَ تُ فْسِد ، وَإِذَا طفُِئَ نوُرهُُ  وَمِن ْ الْعَقْلَ، فإَِنه للِْعَقْلِ نوُراً، وَالْمَعْصِيةَُ تطُْفِئُ نوُرَ الْعَقْلِ وَلَِ بدُه

 ضَعُفَ وَنَ قَصَ.
 ُأَحَدٌ حَتَه يغَيِبَ عَقْلُهُ، وَهَذَا ظاَهِرٌ، فإَِنههُ لَوْ حَضَرَ عَقْلُه َ لَفِ: مَا عَصَى اللَّه لحََجَزهَُ عَنِ    وَقاَلَ بَ عْضُ السه

اطِهِ وَمَلََئِكَتُهُ شُهُودٌ  الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ فِي قَ بْضَةِ الرهبِّ تَ عَالََ، أوَْ تََْتَ قَ هْرهِِ، وَهُوَ مُطهلِعٌ عَليَْهِ، وَفِي دَارهِِ عَلَى بِسَ 
هَاهُ، وَوَاعِظُ الْمَوْتِ ي َ  هَاهُ، وَالهذِي يَ فُوتهُُ بِِلْمَعْصِيَةِ  عَليَْهِ نََظِرُونَ إلِيَْهِ، وَوَاعِظُ الْقُرْآنِ يَ ن ْ هَاهُ، وَوَاعِظُ النهارِ يَ ن ْ ن ْ

ةِ بِِاَ، فَ هَلْ يُ قْدِمُ عَلَى الِِ  رُورِ وَاللهذه نْ ياَ وَالْْخِرةَِ أَضْعَافُ مَا يَُْصُلُ لهَُ مِنَ السُّ سْتِهَانةَِ بِذَلِكَ كُلِِّهِ،  مِنْ خَيْرِ الدُّ
 و عَقْلٍ سَليِمٍ؟وَالِِسْتِخْفَافِ بهِِ ذُ 

]ِنوُبُ تَطْبَعُ عَلَى الْقُلُوب  ]فَصْلٌ الذُّ
.نوُبَ إِذَا تَكَاثَ رَتْ طبُِعَ عَلَى قَ لْبِ صَاحِبِهَا، فَكَانَ مِنَ الْغاَفلِِيَن هَا: أنَه الذُّ  وَمِن ْ
  ِلَف فِيَن:  فِي قَ وْلهِِ تَ عَالََ: }كَلَه بلَْ راَنَ عَلَى  كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السه قُ لُوبِِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ{ ]سُورةَُ الْمُطفَِِّ
نْبِ.  [،١٤ نْبُ بَ عْدَ الذه  قاَلَ: هُوَ الذه
 .َنْبِ، حَتَه يُ عْمِيَ الْقَلْب نْبُ عَلَى الذه سَنُ: هُوَ الذه  وَقاَلَ الحَْ
 َا كَثُ رَتْ ذُنوُبُِمُْ وَمَعَاصِيهِمْ أَحَاط  تْ بقُِلُوبِِِمْ. وَقاَلَ غَيْرهُُ: لَمه



 ْيَ غ ثُمه  راَنًَ،  يَصِيَر  حَتَه  دَأُ  الصه غَلَبَ  زاَدَتْ  فإَِذَا  الْمَعْصِيَةِ،  مِنَ  يَصْدَأُ  الْقَلْبَ  أنَه  هَذَا  حَتَه  وَأَصْلُ  لِبُ 
لَ  حَصَلَ  فإَِذَا  وَغِلََفٍ،  غِشَاوَةٍ  فِي  الْقَلْبُ  فَ يَصِيُر  وَخَتْمًا،  وَقُ فْلًَ  عًا  طبَ ْ وَالْبَصِيرةَِ  يَصِيَر  الْْدَُى  بَ عْدَ  ذَلِكَ  هُ 

هُ عَدُوُّهُ وَيَسُوقهُُ حَيْثُ أرَاَدَ.   انْ عَكَسَ فَصَارَ أعَْلََهُ أَسْفَلَهُ، فَحِينئَِذٍ يَ تَ وَلِه
 ََِّّنوُبُ تدُْخِلُ الْعَبْدَ تََْتَ لعَْنَةِ رَسُولِ الل  [-صلى الله عليه وسلم-]فَصْلٌ الذُّ
  ِنوُبَ تدُْخِلُ الْعَبْدَ تََْتَ لعَْنَةِ رَسُولِ اللَّه هَا: أنَه الذُّ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ    -وَمِن ْ فإَِنههُ لعََنَ عَلَى مَعَاصِي    -صَلهى اللَّه

هَا، فَهِيَ أوَْلََ بِدُخُولِ فاَعِلِهَا تََْتَ اللهعْنَةِ. وَالهتِِ غَيْرهَُا   أَكْبَرُ مِن ْ
 َصَةَ، وَالْوَاشِر  ةَ وَالْمُسْتَ وْشِرةََ. فَ لَعَنَ الْوَاشِِةََ وَالْمُسْتَ وْشِِةََ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَ وْصِلَةَ، وَالنهامِصَةَ وَالْمُتَ نَمِِّ
 ِتعَمَلُ الوَشْمَ لغيرهِا، والوَشْمُ: رَسمٌ على الجلِْدِ بأنْ يغُرَزَ الجلِدُ بإبِْ رةٍَ ثم يُُشى بكُحلٍ  الواشِِةََ" وهي الت

، وتظَهَرُ فيه أشكالٌ وألوانٌ مُُالفِةٌ للَونِ البَدَنِ  ، أو يََضَرُّ وضِعُ، أو يزَرَقُّ
َ

،  أو نيلَةٍ وغيِر ذلك؛ فيَسوَدُّ ذلك الم
سْتوشِِةَ،" وهي المعمولُ لْا الوَشْمُ وكانوا يَ رَوْنَ أنه ذلِك 

ُ
 من التهجميلِ، "والم

   والواشِرةَُ هي مَن ، نِِّ "والواشِرةََ" والوَشْرُ: تََديدُ الْسْنانِ وتَ رْقيقُ أطرافِها، حتَ تبدُوَ كأسْنانِ صِغارِ السِّ
تَطلُبُ   التِ  المرأةَُ  وهي  سْتوشِرةََ" 

ُ
"وَالم لغيرهِا،  العمليهةِ  بِذه  وسَبَبُ  تقومُ  قيل:  لنَ فْسِها،  الوَشْرِ  عمليهةِ  إجراءَ 

 تعالَ. النههيِ عن تلك الْمُورِ: هو مَا فيها مِن تغَييِر خَلقِ اِلله 
 .ُوَلعََنَ آكِلَ الرِِّبَِ وَمُؤكِْلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَه 
.َُوَلعََنَ الْمُحَلِِّلَ وَالْمُحَلهلَ له 
 َارقَِ. وَلعََن  السه
 َهَا وَالْمَحْمُولةََ وَلعََنَ شَاربَِ الْخمَْرِ وَسَاقيِهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَِئعَِهَا وَمُشْتَريِهَا، وَآكِلَ ثََنَِهَا وَحَامِل
 إلِيَْهِ. 
 .وَلعََنَ مَنْ غَيرهَ مَناَرَ الْْرَْضِ وَهِيَ أعَْلََمُهَا وَحُدُودُهَا 
 َنْ لعََنَ وَالدَِيْهِ. وَلعََنَ م 
 .ٍئاً فيِهِ الرُّوحُ غَرَضًا يَ رْمِيهِ بِسَهْم  وَلعََنَ مَنِ اتَّهَذَ شَي ْ
 ِلََتِ مِنَ النِِّسَاء  .وَلعََنَ الْمُخَنهثِيَن مِنَ الرِِّجَالِ وَالْمُتَرجَِّ
.  وَلعََنَ مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ اللَّهِ
 َى مُحْدِثًً. وَلعََنَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًً أوَْ آو 
.َوَلعََنَ الْمُصَوِِّريِن 
 .ٍوَلعََنَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَ وْمِ لوُط 
 .ُه  وَلعََنَ مَنْ سَبه أبََِهُ وَأمُه
.ِوَلعََنَ مَنْ كَمِهَ أعَْمًى عَنِ الطهريِق 
 .ًوَلعََنَ مَنْ أتََى بَِيِمَة 



 وَجْهِهَا.وَلعََنَ مَنْ وَسَمَ دَابهةً فِي 
 .ِِوَلعََنَ مَنْ ضَاره مُسْلِمًا أوَْ مَكَرَ به 
.َُرج هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّ  وَلعََنَ زَوهاراَتِ الْقُبُورِ وَالْمُتهخِذِينَ عَليَ ْ
 .ِوَلعََنَ مَنْ أفَْسَدَ امْرأَةًَ عَلَى زَوْجِهَا، أوَْ مََلُْوكًا عَلَى سَيِِّدِه 
 ْرأَةًَ فِي دُبرُهَِا. وَلعََنَ مَنْ أتََى ام 
 .َهَا الْمَلََئِكَةُ حَتَه تُصْبِح  وَأَخْبَرَ أنَه مَنْ بَِتَتْ مُهَاجِرةًَ لفِِراَشِ زَوْجِهَا لعََنَ ت ْ
 .ِوَلعََنَ مَنِ انْ تَسَبَ إِلََ غَيْرِ أبَيِه 
  َتَ لْعَنُهُ. وَأَخْبَرَ أنَه مَنْ أشََارَ إِلََ أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فإَِنه الْمَلََئِكَة 
 .ََوَلعََنَ مَنْ سَبه الصهحَابة 
 ُمَنْ لعََنَهُ اللَّه 
  َُمَنْ أفَْسَدَ فِي الْْرَْضِ وَقَطَعَ رَحِْهَُ، وَآذَاهُ وَآذَى رَسُوله ُ  . - صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ لعََنَ اللَّه
.سُبْحَانهَُ مِنَ الْبيَِِّناَتِ وَالْْدَُى ُ  وَلعََنَ مَنْ كَتَمَ مَا أنَْ زَلَ اللَّه
 ِالْغاَفِلََتِ الْمُؤْمِناَتِ بِِلْفَاحِشَةِ.وَلعََنَ الهذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَناَت 
.ِوَلعََنَ مَنْ جَعَلَ سَبيِلَ الْكَافِرِ أهَْدَى مِنْ سَبيِلِ الْمُسْلِم 
 ِعَليَْهِ وَسَلهمَ  -وَلعََنَ رَسُولُ اللَّه ُ  الرهجُلِ. الرهجُلَ يَ لْبَسُ لبِْسَةَ الْمَرْأةَِ وَالْمَرْأةََ تَ لْبَسُ لبِْسَةَ  -صَلهى اللَّه
 .ِوَلعََنَ الرهاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرهائِشَ، وَهُوَ: الْوَاسِطةَُ فِي الرِِّشْوَة 
 .ِوَلعََنَ عَلَى أشَْياَءَ أخُْرَى غَيْرِ هَذِه 
 َوَر ُ سُولهُُ وَمَلََئِكَتُهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا  فَ لَوْ لََْ يَكُنْ فِي فِعْلِ ذَلِكَ إِلِه رضَِاءُ فاَعِلِهِ بِأنَْ يَكُونَ مَهنْ يَ لْعَنُهُ اللَّه

 يدَْعُو إِلََ تَ ركِْهِ. 
 ]َعَليَْهِ وَسَلَّم ُ  ]فَصْلٌ حِرْمَانُ دَعْوَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
  ِاللَّه رَسُولِ  دَعْوَةِ  حِرْمَانُ  هَا:  لذَِنبِكَ  ]  - صلى الله عليه وسلم-وَمِن ْ وَالْمُؤْمِناَتِ وَاسْتَ غْفِرْ  الْمَلََئِكَةِ،    [ وَللِْمُؤْمِنِيَن  وَدَعْوَةِ 

َ سُبْحَانهَُ أمََرَ نبَيِههُ أنَْ يَسْتَ غْفِرَ للِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِناَتِ،   وَقاَلَ تَ عَالََ: }الهذِينَ يَُْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ فإَِنه اللَّه
رَبِِِّ  بِحَمْدِ  للِهذِ يسَُبِِّحُونَ  فاَغْفِرْ  وَعِلْمًا  رَحْْةًَ  شَيْءٍ  وَسِعْتَ كُله  ربَ هناَ  آمَنُوا  للِهذِينَ  وَيَسْتَ غْفِرُونَ  بهِِ  وَيُ ؤْمِنُونَ  ينَ  مْ 

حِيمِ  نْ صَلَحَ مِنْ آبَِئهِِمْ  ربَ هناَ وَأدَْخِلْهُمْ جَنهاتِ عَدْنٍ الهتِِ وَعَدْتََمُْ وَمَ  - تََبوُا وَات هبَ عُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْ
كِيمُ   الحَْ الْعَزيِزُ  أنَْتَ  إنِهكَ  تَِِمْ  وَذُرِِّيَه وَذَلِكَ    - وَأزَْوَاجِهِمْ  رَحِْتَْهُ  فَ قَدْ  يَ وْمَئِذٍ  يِِّئاَتِ  السه تَقِ  وَمَنْ  يِِّئاَتِ  السه وَقِهِمُ 

 [ . ٩ -  ٧هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]سُورةَُ غَافِرٍ:  
  لَُْ فَ هَذَا سَبيِلَ  لَِ  الهذِينَ  رَسُولهِِ  وَسُنهةِ  لِكِتاَبهِِ  الْمُتهبعِِيَن  التهائبِِيَن  للِْمُؤْمِنِيَن  الْمَلََئِكَةِ  فَلََ  دُعَاءُ  غَيْرهَُُاَ،  مْ 

عْوَةِ، إِذْ لََْ يَ تهصِفْ بِصِفَاتِ الْمَدْعُوِِّ لهَُ بَِِ  ُ الْمُسْتَ عَانُ.يطَْمَعُ غَيْرُ هَؤُلَِءِ بإِِجَابةَِ هَذِهِ الده  ا، وَاللَّه
 



]ِعَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُقُوبََتِ الْعُصَاة ُ  ]فَصْلٌ مَا رآَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ
مَا رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سََرُةََ بْنِ جُنْدُبٍ قاَلَ: »كَانَ النهبِيُّ    وَمِنْ عُقُوبَِتِ الْمَعَاصِي

، مَها يكُْثِرُ أنَْ يَ قُولَ لَِْصْحَابهِِ: هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْباَرحَِةَ رُؤْيََ؟ فَ يَ قُصُّ عَليَْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ -صلى الله عليه وسلم-  أنَْ يَ قُصه
اوَأنَه  لِ:  قاَلَِ  مَُا  وَإِنَّه لِ،  انْ بَ عَثاَ  مَُا  وَإِنَّه آتيِاَنِ،  لَةَ  اللهي ْ أتَََنِ  إنِههُ  غَدَاةٍ:  ذَاتَ  لنَاَ  قاَلَ  انْطلََقْتُ  هُ  وَإِنِِّ  نْطلَِقْ 

ناَ عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قاَئمٌِ عَليَْهِ بِصَخْرةٍَ، وَإِ  ذَا هُوَ يَ هْوِي بِِلصهخْرةَِ لرِأَْسِهِ، فَ يَ ثْ لَغُ مَعَهُمَا، وَإِنَه أتََ ي ْ
رأَْسُهُ  يُصْبِحَ  حَتَه  إلِيَْهِ  يَ رْجِعُ  فَلََ  فَ يَأْخُذُهُ،  جَرُ،  الحَْ فَ يَ قَعُ  هَاهُناَ  جَرُ  الحَْ فَ يَ تَدَهْدَهُ  يَ عُودُ   رأَْسَهُ  ثُمه  كَمَا كَانَ، 

 مَرهةِ الْْوُلََ، قاَلَ: قُ لْتُ لَْمَُا: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ قاَلَِ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِقْ. عَليَْهِ فَ يَ فْعَلُ بهِِ مِثْلَ مَا فَ عَلَ فِي الْ 
ناَ عَلَى رَجُلٍ مُسْتَ لْقٍ لقَِفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قاَئمٌِ عَليَْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَ  قهيْ  ا هُوَ يََْتِ أَحَدَ شِ فاَنْطلََقْناَ، فأَتََ ي ْ

إِلََ ا يَ تَحَوهلُ  ثُمه  قَ فَاهُ،  إِلََ  نَهُ  وَعَي ْ قَ فَاهُ،  وَمَنْخِرهَُ إِلََ  قَ فَاهُ،  إِلََ  وَيشَُرْشِرُ شِدْقهَُ  فَ يَ فْعَلُ وَجْهِهِ  لْجاَنِبِ الْْخَرِ، 
يُ  ذَلِكَ الْجاَنِبِ حَتَه  مِنْ  يَ فْرغَُ  فَمَا  بِِلْجاَنِبِ الَْْوهلِ،  فَ عَلَ  مَا  مِثْلَ  يَ عُودُ  بهِِ  ثُمه  ذَلِكَ الْجاَنِبُ كَمَا كَانَ،  صْبِحَ 

لِ:   فَ قَالَِ  هَذَانِ؟  مَا   ! سُبْحَانَ اللَّهِ قُ لْتُ:  قاَلَ:  الْْوُلََ،  الْمَرهةِ  فِي  فَ عَلَ  مَا  مِثْلَ  فَ يَ فْعَلُ  انْطلَِقْ عَليَْهِ  .  انْطلَِقِ 
وَإِ  نُّورِ،  الت ه مِثْلِ  عَلَى  ناَ  فأَتََ ي ْ عُراَةٌ،  فاَنْطلََقْناَ  وَنِسَاءٌ  رجَِالٌ  فيِهِ  فإَِذَا  فيِهِ،  فاَطهلَعْناَ  قاَلَ:  وَأَصْوَاتٌ،  لغََطٌ  فيِهِ  ذَا 

هَ  مَنْ  قُ لْتُ:  فَ قَالَ:  ضَوْضَوْا،  اللههَبُ  ذَلِكَ  أتَََهُمْ  فإَِذَا  هُمْ،  مِن ْ أَسْفَلَ  مِنْ  لَْبٌَ  يََتْيِهِمْ  هُمْ  قاَلَ: وَإِذَا  ؤُلَِءِ؟ 
هْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا    نْطلَِقِ انْطلَِقْ.فَ قَالَِ لِ: ا مِ، فإَِذَا فِي الن ه ناَ عَلَى نََّرٍْ أَحْْرََ مِثْلِ الده فاَنْطلََقْناَ، فأَتََ ي ْ

ابِحُ يَسْبَحُ مَا   هْرِ رَجُلٌ قَدْ جَََعَ عِنْدَهُ حِجَارةًَ كَثِيرةًَ، وَإِذَا ذَلِكَ السه ُ أنَْ يَسْبَحَ، ثُمه يََْتِ  عَلَى شَطِّ الن ه شَاءَ اللَّه
ي َ  ثُمه  فَ يَسْبَحُ،  فَ يَ نْطلَِقُ  حَجَراً،  فَ يُ لْقِمُهُ  فاَهُ  لهَُ  فَ يَ فْغَرُ  جَارةََ  جَََعَ عِنْدَهُ الحِْ قَدْ  رجََعَ  ذَلِكَ الهذِي  إلِيَْهِ كُلهمَا  رْجِعُ 

ناَ عَلَى رَجُلٍ   لْتُ لَْمَُا: مَا هَذَانِ؟ قاَلَِ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِقْ.إلِيَْهِ، فَ يَ فْغَرُ لهَُ فاَهُ فَ يُ لْقِمُهُ حَجَراً، ق ُ  فاَنْطلََقْناَ، فأَتََ ي ْ
ا، قاَلَ: قُ لْتُ لَْمَُا:  كَريِهِ الْمَرْآةِ، أوَْ كَأَكْرهِِ مَا أنَْتَ راَءٍ رَجُلًَ مَرْأًى، وَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نََرٌ يَُثُ ُّهَا وَيَسْعَى حَوْلََْ 

ةٍ فيِهَا مِنْ كُلِّ نوُرِ الرهبيِعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهَراَنَِِ   ا هَذَا؟ قاَلَ: قاَلَِ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِقْ.مَ  فاَنْطلََقْناَ عَلَى رَوْضَةٍ مُعَتَمه
حَوْلَ الرهجُلِ  وَإِذَا  مَاءِ،  طوُلًِ فِي السه رأَْسَهُ  أرََى  أَكَادُ  لَِ  طَويِلٌ،  رَجُلٌ  ،  الرهوْضَةِ  قَطُّ رأَيَْ تُ هُمْ  ولِْدَانٍ  أَكْثرَِ  مِنْ   

ناَ إِلََ دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لََْ أرََ دَوْحَةً    قاَلَ: قُ لْتُ: مَا هَذَا؟ وَمَا هَؤُلَِءِ؟ قاَلَ: قاَلَِ لِ: انْطلَِقِ انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْناَ، فأَتََ ي ْ
هَا، وَلَِ أحَْسَنَ، قاَلَ: قاَلَِ لِ  ةٍ،  قَطُّ أعَْظَمَ مِن ْ ناَ فيِهَا إِلََ مَدِينَةٍ مَبْنيِهةٍ بلَِبٍِِ ذَهَبٍ، وَلَبٍِِ فِضه : ارْقَ فيِهَا، فاَرْتَ قَي ْ

انََ رجَِالٌ، شَطْرٌ مِنْ خَ  ناَ بَِبَ الْمَدِينَةِ، فاَسْتَ فْتَحْناَ، فَ فُتِحَ لنَاَ، فَدَخَلْناَهَا، فَ تَ لَقه لْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا  قاَلَ: فأَتََ ي ْ
قاَلَ أنَْ  هَرِ،  الن ه ذَلِكَ  فِي  فَ قَعُوا  اذْهَبُوا  لَْمُْ:  قاَلَِ  قاَلَ:  راَءٍ،  أنَْتَ  مَا  بَحِ  هُمْ كَأقَ ْ مِن ْ وَشَطْرٌ  راَءٍ،  نََّرٌَ  تَ  وَإِذَا   :

نَ  إلِيَ ْ رَجَعُوا  ثُمه  فيِهِ،  فَ وَقَ عُوا  فَذَهَبُوا  الْبَ ياَضِ،  فِي  الْمَحْضُ  مَاءَهُ  يََْريِ كَأَنه  وءُ مُعْتَرِضٌ  السُّ ذَلِكَ  ذَهَبَ  قَدْ  ا، 
مَنْزلُِكَ. ذَاكَ  وَهَا  عَدْنٍ  جَنهةُ  هَذِهِ  لِ:  قاَلَِ  قاَلَ:  هُمْ،  الرهبَِبةَِ    عَن ْ مِثْلُ  قَصْرٌ  فإَِذَا  صُعُدًا،  بَصْريِ  فَسَمَا  قاَلَ: 

  ُ ا الْْنَ فَلََ، وَأنَْتَ  الْبَ يْضَاءِ، قاَلَ: قاَلَِ لِ: هَذَا مَنْزلُِكَ، قُ لْتُ لَْمَُا: بَِرَكَ اللَّه فيِكُمَا، فَذَراَنِ فأَدَْخُلُهُ، قاَلَِ: أمَه
لَةِ عَجَباً، فَمَا هَذَا الهذِي رأَيَْتُ؟ قاَلَ: قاَلَِ لِ: أمََا إِنَه سَ  دَاخِلُهُ. ا   نُخْبركَُ.قُ لْتُ لَْمَُا: فإَِنِِّ رأَيَْتُ مُنْذُ اللهي ْ أمَه

الهذِ  الَْْوهلُ  الصه الرهجُلُ  عَنِ  وَيَ ناَمُ  فَيَرفُْضُهُ،  الْقُرْآنَ  يََْخُذُ  الرهجُلُ  فإَِنههُ  جَرِ،  بِِلحَْ رأَْسُهُ  يُ ثْ لَغُ  عَليَْهِ  أتََ يْتَ  لََةِ  ي 



وَ   الْمَكْتُوبةَِ.  قَ فَاهُ،  إِلََ  وَمَنْخِرهُُ  قَ فَاهُ،  إِلََ  شِدْقهُُ  يشَُرْشَرُ  عَليَْهِ  أتََ يْتَ  الهذِي  الرهجُلُ  ا  فإَِنههُ  وَأمَه قَ فَاهُ،  إِلََ  نُهُ  عَي ْ
لُغُ الْْفاَقَ. نُّورِ،    الرهجُلُ يَ غْدُو إِلََ بَ يْتِهِ فَ يَكْذِبُ الْكَذْبةََ تَ ب ْ ا الرِِّجَالُ وَالنِِّسَاءُ الْعُراَةُ الهذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بنِاَءِ الت ه وَأمَه

وَالزهوَانِ. الزُّنََةُ  مُُ  الرهجُ   فإَِنَّه ا  الرِِّبَِ.وَأمَه آكِلُ  فإَِنههُ  جَارةََ،  الحِْ وَيُ لْقَمُ  هْرِ  الن ه فِي  يَسْبَحُ  عَليَْهِ  أتََ يْتَ  الهذِي  ا    لُ  وَأمَه
جَهَنهمَ.  خَازنُِ  مَالِكٌ  فإَِنههُ  حَوْلَْاَ،  وَيَسْعَى  يَُثُ ُّهَا  النهارِ  عِنْدَ  الهذِي  الْمَنْظرَِ  الْكَريِهُ  الرهجُلُ   الرهجُلُ  ا  الطهويِلُ   وَأمَه

ا الْولِْدَانُ الهذِينَ حَوْلهَُ، فَكُلُّ مَوْلوُدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرةَِ    الهذِي فِي الرهوْضَةِ، فإَِنههُ إبِْ راَهِيمُ. وَفِي روَِايةَِ الْبَرقْاَنِِّ:    -وَأمَه
: وَأوَْلَِدُ  -صلى الله عليه وسلم- وَأوَْلَِدُ الْمُشْركِِيَن؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  فَ قَالَ بَ عْضُ الْمُسْلِمِيَن: يََ رَسُولَ اللَّهِ   -وُلدَِ عَلَى الْفِطْرةَِ  

صَ   الْمُشْركِِيَن. عَمَلًَ  خَلَطوُا  قَ وْمٌ  مُْ  فإَِنَّه قبَيِحٌ،  هُمْ  مِن ْ وَشَطْرٌ  حَسَنٌ  هُمْ  مِن ْ شَطْرٌ  الهذِينَ كَانوُا  الْقَوْمُ  ا  الِحاً وَأمَه
ُ عَ  هُمْ«وَآخَرَ سَيِِّئاً تََاَوَزَ اللَّه  .ن ْ

 ِنوُبُ تَُْدِثُ الْفَسَادَ فِ الْْرَْض  الذُّ
 ِوَالْْوََاء الْمِياَهِ  فِي  الْفَسَادِ  مِنَ  أنَْ وَاعًا  الْْرَْضِ  فِي  تَُْدِثُ  اَ  أنَّه وَالْمَعَاصِي:  نوُبِ  الذُّ آثًَرِ  وَالزهرعِْ، وَمِنْ   ،

وَالْمَسَاكِنِ،   ال وَالثِّمَارِ،  أيَْدِي  بِاَ كَسَبَتْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  الْفَسَادُ  }ظَهَرَ  تَ عَالََ:  بَ عْضَ قاَلَ  ليُِذِيقَهُمْ  نهاسِ 
 [. ٤١الهذِي عَمِلُوا لعََلههُمْ يَ رْجِعُونَ{ ]سُورةَُ الرُّومِ: 

  َُبِذَلِكَ الْقَطْرَ، فَ يَ هْلِكُ الْحرَْثُ وَالنهسْلُ، وَاللَّهُ  قاَلَ مُُاَهِدٌ: إِذَا وَلَِ الظهال ُ سَعَى بِِلظُّلْمِ وَالْفَسَادِ فَ يَحْبِسُ اللَّه
عَمِلُوا   }ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النهاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الهذِي لَِ يُُِبُّ الْفَسَادَ، ثُمه قَ رأََ: 

يَ رْجِعُونَ{ ]سُورةَُ الرُّومِ:   جَارٍ   [.٤١لعََلههُمْ  مَاءٍ  عَلَى  قَ رْيةٍَ  وَلَكِنْ كُلُّ  هَذَا،  بَحْركُُمْ  هُوَ  مَا  وَاللَّهِ  أمََا  قاَلَ:  ثُمه 
 .فَ هُوَ بَحْرٌ 
 َقوُلُ لَكُمْ: بَحْركُُمْ هَذَا، وَلَكِنْ كُلُّ قَ رْيةٍَ عَلَى مَاءٍ. وَقاَلَ عِكْرمَِةُ: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، أمََا إِنِِّ لَِ أ 
،ِفأََهْلُ الْقُرَى وَالرِِّيف ا الْبَحْرُ  وَأمَه فأََهْلُ الْعَمُودِ،  ا الْبَرُّ  أمَه قَ تاَدَةُ:  تَ عَالََ الْمَاءَ    وَقاَلَ   ُ وَقَدْ سََهى اللَّه قُ لْتُ: 

فَ قَالَ: }وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْبٌ فُ راَتٌ سَائغٌِ شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ{ ]سُورةَُ فاَطِرٍ:  الْعَذْبَ بَحْراً،  
١٢] . 
 َهِي اَ  وَإِنَّه وَاقِفٌ،  حُلْوٌ  بَحْرٌ  ى الْقُرَى    وَليَْسَ فِي الْعَالََِ  فَسَمه اكِنُ،  هُوَ السه وَالْبَحْرُ الْمَالِحُ  الَْْنَّْاَرُ الْجاَريِةَُ، 

هَا الْمِياَهُ الْجاَريِةَُ بِِسْمِ تلِْكَ الْمِياَهِ.   الهتِِ عَليَ ْ
  ٍنوُبُ.}ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ{  وَقاَلَ ابْنُ زيَْد نوُبَ سَبَبُ الْفَسَادِ الهذِي    قاَلَ: الذُّ قُ لْتُ: أرَاَدَ أنَه الذُّ

مُ   فَ تَكُونُ اللَه نَ فْسُهَا  نوُبُ  هُوَ الذُّ ظَهَرَ  أنَه الْفَسَادَ الهذِي  أرَاَدَ  وَإِنْ  بَ عْضَ الهذِي  ظَهَرَ،  }ليُِذِيقَهُمْ  قَ وْلهِِ:  فِي 
عْليِلِ، وَعَلَى  عَمِلُوا{   ُ فِي الْْرَْضِ  لَِمَ الْعَاقبَِةِ وَالت ه رُّ وَالْْلَِمُ الهتِِ يُُْدِثُ هَا اللَّه قْصُ وَالشه الَْْوهلِ فاَلْمُراَدُ بِِلْفَسَادِ: الن ه

لَفِ: كُ  ُ لَْمُْ عُقُوبةًَ، كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السه  ذَنْ باً  لهمَا أَحْدَثْ تُمْ عِنْدَ مَعَاصِي الْعبِاَدِ، فَكُلهمَا أَحْدَثوُا ذَنْ باً أَحْدَثَ اللَّه
ُ لَكُمْ مِنْ سُلْطاَنهِِ عُقُوبةًَ.   أَحْدَثَ اللَّه

 



  ُأعَْلَمُ    - وَالظهاهِر  ُ عَليَْهِ    - وَاللَّه وَيدَُلُّ  وَمُوجِباَتَُاَ،  نوُبُ  الذُّ بهِِ  الْمُراَدَ  الْفَسَادَ  }ليُِذِيقَهُمْ أنَه  تَ عَالََ:  قَ وْلهُُ 
عَمِلُوا{ الهذِي  حَالنُاَ،   بَ عْضَ  تَ رَكَ    فَ هَذَا  لَمَا  أعَْمَالنِاَ  أذََاقَ ناَ كُله  وَلَوْ  أعَْمَالنِاَ،  مِنْ  الْيَسِيَر  يْءَ  الشه أذََاقَ ناَ  اَ  وَإِنَّه

 عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابهةٍ. 
 ِالْمَعَاصِي سَبَبُ الَْْسْفِ وَالزَّلََزِل 
  ،سْفِ وَالزهلَِزلِِ، وَيََْحَقُ بَ ركََتَ هَا وَقَدْ »مَره رَسُولُ اللَّهِ  وَمِنْ تََثِْيِر مَعَاصِي اللَّهِ فِي الْْرَْضِ مَا يَُِلُّ بِِاَ مِنَ الخَْ

ياَهِهِمْ، وَمِنَ الِِسْتِسْقَاءِ عَلَى دِيََرِ ثََوُدَ، فَمَنَ عَهُمْ مِنْ دُخُولِ دِيََرهِِمْ إِلِه وَهُمْ بَِكُونَ، وَمِنْ شُرْبِ مِ  -صلى الله عليه وسلم-
وَاضِحِ    ، ، لتَِأْثِيِر شُؤْمِ الْمَعْصِيَةِ فِي الْمَاءِ«)الإبل(مِنْ آبَِرهِِمْ، حَتَه أمََرَ أنَْ يُ عْلَفَ الْعَجِيُن الهذِي عُجِنَ بِيِاَهِهِمْ للِن ه

نوُبِ فِي نَ قْصِ   الثِّمَارِ وَمَا تَ رَى بهِِ مِنَ الْْفاَتِ.وكََذَلِكَ شُؤْمِ تََثِْيِر الذُّ
 ْحِن أمَُيهةَ،  بَنِِ  بَ عْضِ  خَزاَئنَِ  فِي  وُجِدَتْ  قاَلَ:  حَدِيثٍ  ضِمْنِ  فِي  مُسْنَدِهِ  فِي  أَحْْدَُ  مَامُ  الْإِ ذكََرَ  طةٌَ،  وَقَدْ 

هَا مَكْتُوبٌ عَليَ ْ صُرهةٍ  وَهِيَ فِي  نَ وَاةِ التهمْرةَِ،  بقَِدْرِ  هَذِهِ  الْحبَهةُ  مِنْ  وكََثِيٌر  مِنَ الْعَدْلِ،  زَمَنٍ  بُتُ فِي  هَذَا يَ ن ْ : كَانَ 
نوُبِ. ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ بِاَ أَحْدَثَ الْعبِاَدُ مِنَ الذُّ  الْْفاَتِ أَحْدَثَ هَا اللَّه

 َمُْ كَانوُا يَ عْهَدُونَ الثِّم ارَ أَكْبَرَ مَها هِيَ الْْنَ، وكََثِيٌر مِنْ هَذِهِ الْْفاَتِ  وَأَخْبَرنِ جََاَعَةٌ مِنْ شُيُوخِ الصهحْراَءِ أنَّه
اَ حَدَثَتْ مِنْ قُ رْبٍ.  الهتِِ تُصِيبُ هَا لََْ يَكُونوُا يَ عْرفِوُنََّاَ، وَإِنَّه

 ِنوُبِ فِ الصُّوَر  تََْثِيُْ الذُّ
  ،ِوَرِ وَالْخلَْق نوُبِ فِي الصُّ ا تََثْيُِر الذُّ مِْذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْهُ  وَأمَه ُ آدَمَ  - صلى الله عليه وسلم-فَ قَدْ رَوَى الترِّ أنَههُ قاَلَ: »خَلَقَ اللَّه

قُصُ حَتَه الْْنَ«. مَاءِ سِتُّونَ ذِراَعًا، وَلََْ يَ زَلِ الْخلَْقُ يَ ن ْ  وَطوُلهُُ فِي السه
 ِرَ الْْرَْضَ مِنَ الظهلَمَةِ وَالْخوََنةَِ وَالْفَجَرةَِ، يَُْرجُِ عَبْدًا مِنْ عِباَدِه ُ أنَْ يطَُهِِّ -  مِنْ أهَْلِ بَ يْتِ نبَيِِِّهِ  فإَِذَا أرَاَدَ اللَّه

ُ    ،ىفَ يَمْلََُ الْْرَْضَ قِسْطاً كَمَا مُلئَِتْ جَوْراً، وَيَ قْتُلُ الْمَسِيحُ الْيَ هُودَ وَالنهصَارَ -صلى الله عليه وسلم ينَ الهذِي بَ عَثَ اللَّه وَيقُِيمُ الدِِّ
انةََ وَيَسْتَظِلُّونَ  بهِِ رَسُولهَُ، وَتَُّْرجَِ الْْرَْضُ بَ ركََاتَِاَ، وَتَ عُودُ كَمَا كَانَتْ، حَتَه إِنه الْعِصَابةََ مِنَ النهاسِ ليََأْكُلُ  ونِ الرُّمه

مِنَ   قُودُ  وَيَكُونُ الْعُن ْ لَِْنه  بقِِحْفِهَا،  وَهَذِهِ  مِنَ النهاسِ،  وَلَبَُِ اللِِّقْحَةِ الْوَاحِدَةِ لتََكْفِي الْفِئاَمَ  بعَِيٍر،  رَ  وَق ْ الْعنَِبِ 
الذُّ  هَا  مَحَقَت ْ تَ عَالََ الهتِِ  مِنَ اللَّهِ  آثًَرُ الْبَركََةِ  فيِهَا  ظَهَرَتْ  مِنَ الْمَعَاصِي  طَهُرَتْ  ا  لَمه وَالْكُفْرُ،الْْرَْضَ  وَلَِ    نوُبُ 

ُ فِي الْْرَْضِ بقَِيَتْ آثًَرهَُا سَاريِةًَ فِي الْْرَْضِ تَطْلُبُ مَا  نوُبِ  ريَْبَ أنَه الْعُقُوبَِتِ الهتِِ أنَْ زَلَْاَ اللَّه يشَُاكِلُهَا مِنَ الذُّ
بَتْ بِِاَ الْْمَُمُ، فَ هَذِهِ الْْثًَرُ فِي   الْْرَْضِ مِنْ آثًَرِ تلِْكَ الْعُقُوبَِتِ، كَمَا أنَه الهتِِ هِيَ آثًَرُ تلِْكَ الْجرَاَئمِِ الهتِِ عُذِِّ

وَآخِراً، أوَهلًِ  الْكَوْنُِّ  وَحُكْمَهُ  اللَّهِ  فَ تَ ناَسَبَتْ كَلِمَةُ  الْجرَاَئمِِ،  تلِْكَ  آثًَرِ  مِنْ  الْمَعَاصِي  مِنَ    هَذِهِ  الْعَظِيمُ  وكََانَ 
، وَهَكَذَا يَُْكُمُ سُبْحَانهَُ بَيْنَ خَلْقِهِ فِي دَارِ الْبَرزْخَِ وَدَارِ الْجزََاءِ.الْعُقُوبةَِ للِْعَظِيمِ مِنَ الْجنِاَيةَِ، وَا  لَْْخَفُّ لِلََْخَفِّ

 ِا قاَرَنَ الْعَبْدَ وَاسْتَ وْلََ عَليَْهِ نزُعَِت يْطاَنِ وَمحَِلههُ وَدَارهَُ، فإَِنههُ لَمه عُمُرهِِ، وَعَمَلِهِ،  الْبَركََةُ مِنْ    وَتََمَهلْ مُقَارنَةََ الشه
ا أثَ هرَتْ طاَعَتُهُ فِي الْْرَْضِ مَا أثَ هرَتْ، وَنزُعَِتِ الْبَركََةُ مِنْ كُلِّ محَِلِّ ظَ  هَرَتْ فيِهِ طاَعَتُهُ، وكََذَلِكَ  وَقَ وْلهِِ، وَرزِْقِهِ، وَلَمه

حِيمَ لََْ يَكُنْ هُناَكَ شَيْءٌ مِنَ الرُّو  ا كَانَ الجَْ  حِ وَالرهحْْةَِ وَالْبَركََةِ. مَسَكْنُهُ لَمه
 


